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شعر

فرات بلا شراع

عدنان بوزان

الإهداء

إلى أخي هادي 

لها ... للقمح الأسمر والفرات
عدنان

مقدمة 

حينما تتثاءب الأيام, وتصعد حواف العمر لا نسمع لأحلامنا صدىً جميلاً إلا في سفوح القصائد. 

نتلمس حزمة الذاكرة المخبأة في أعماق القلب...

عدنان بوزان شاعر يلقي بحزمة الشوق على بيدر الحنين. 

يبحث دائماً عن إكسير الألم بين طيات الحب... لعل كلامه بمثابة الشوك ينخر في أشلاء الوجع... 

ها هو أنينه بين السطور... 

يحصد حقول اللامبالاة بمنجل الأمل... 

موسمه حلم يتكيء على عكاز التمرد... 

ينحني... يصعد... يتعرج... في استدارة الزمن. 

رائحة الحزن والرغيف تفوح من كلامه. يدعونا إلى 

التأمل فوق أرصفة الذات التي تذرع الخطوات بذاراً للصمت. حيث الأشرعة تنحني للموانئ وتعلو هتافاتها الزرقاء. وتصعد سلالم الأناشيد تصهل نثرياته بحناجر تربية في براري الذات. 

عدنان بوزان. هاجسه الحرية يبحث عنها في غربة الذاكرة بين غبار الكتب.. وتجاعيد النجوم. ورموش المساء. 

لا يجدها إلا دالية تعرش على جدران الروح, تنمو أشنيات الفكر عليها.تلد أحلامها الخضراء وتنشر الظلال المقدسة. يصرخ في جسد الأفق... ينادي سجن المدينة يلملم من أحزان العمر خرافة الوقت. 

يشعل قنديل السؤال في صدر الصفحة. فيعانق جسد الفراغ... يدفع الضجيج عن سرير الهدوء. 

ما بين الشعر.. وعنقود الشمس نافذة, يفتح درفة للعاصفة وأخرى للندى.....

فيغدو لديه المزيج رائعاً. 

قلق... وجع... تمرد... 

يقابل زفير الحقيقة بنشيجه. ثم يغيب بين دهاليز العشق فيعود ليخاطب الثوار سائلاً عنهم في زمن تقلصت فيه مفردات الحب والحرية حيث لا يسمع إلا سفر الألم من مُرّ الصبر في فوضى الروح التي تشكل لديه كرم حلم أنضجته شمس الحب تعالوا نقرأ معاً 

عدنان بوزان كيف تكون كلماته خمراً... 

     نهراً...

وتراتيل تسأل خريف الروح عن حزن القمح وصمت الجهات. 

وذاكرة تغزل فوضى الروح وتعمدها بماء الكلمات.

جان بابير

    7 /7 /2000 ــ كوباني

"لا تبكي عليَّ يا حبيبتي... 


فإن بكيت سوف أموت ثانية" 

بابلو نيرودا
سلام

سلام لعينيكِ حرماني

وجفنيك عشا أحلامي 

حاجبيك كالحدود... 

سلام لشفتين كالهلال. 

ويدين ناعمتين كملمس الحرير. 

قبلتكِ, قبلة الحرية 

وأفكار لوركا 

نار تحت مرجلة نيرودا 

سلامٌ على شظايا صبحٍ... 



فوق الربا 



هي التي تلملم أشلاء الحرية 

أأسأل أسمكِ يا عزيزتي؟... 

اسمكِ...



مربوطٌ.. 



مهزومٌ.. 



مقسومٌ.. 



مكتوبٌ في الأفق بالدم. 



لا تنطقي الكلمة 



ضعيها.. مرمية 



ضعيها رمادية اللون 
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في كهوف وجبال زاغروس 

وزنزانات الأناضول 

وشوارع ديرسم. 

كم مرة شردتنا الكلمات. 

أبى الليل أن ينزع ثوبه الأسود. 

فوق ثرى روحي. 

وبدأ الجرح ينزف 



الأحاسيس تحترق 

لا تفلت كلمة. نحن من الروتوس 

نهرول وراء السراب 

دروب لسان. 

في عرين الثعالب. 
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سلام للحرية. 



وهواء تحت أقدام هوشي منه. 



لا ينام تحت جناح العبودية. 



يحتضن آهات البشرية. 



في أروقة نيرون

أأبحث عن كوبا وفيتنام ...؟ 



وأربيل الحزينة التي أعدمت آلهتها. 

وصراخ المظلومين 



أوجاع تتراكم 




والظلام يعقد قرانه على الليل. 
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أأسأل عن أعواد المشانق؟ 



الوطن الجريح؟ 



وأطفال الحجارة

ومظلوم وزويا, تركع لهما الأصفاد 

لا مزلاج لأبواب النور 

تجتاز الحدود 

أوقات الفراغ 

تصافح المجرمين, على موائد النفط 
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عدالة هذا الكون 



أغنيات العقبان على الجثث 



النظام الأحدب يتكور يختفي 



خلف الظهر.. 

يسانده البيت الأبيض 

هللوا لهذه العدالة 

لكن حقيبتي أملي لا تتسع 

لصراخ الأطفال 

في جنوب أفريقيا 

ودم دجلة.. 

وشيكاغو.. 

نحن لا نريد الموت 

كيف لا تموت 

تل أبيب تدير طاحونة واشنطن 
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سلام لمن عرف التاريخ 


سأستجوب بوليفيا ــ عن قاتل غيفارا 


وثورة من بلدٍ إلى بلد 



وأسأل موج البحر 

ودموع الدم 

تحفر خدود الميديين 

وأركب خيالي الحر 



وأطلب الاستقلال 




للماء والشجر 

***

لا ترحلي

إلى دنيا التي مزجت دمها بدمي كالهنود 
لا ترحلي 


يا نسمة روحي 

فنهر شراييني يحفر صخرة قلبي 

أعرف أن دموعكِ تودع خرير حبي 

وساقيه عمري 

وبأن رأسي سيفجر أحزاني 

كالنجوم ينتشر في خنادق الليالي 



وأنتِ معي كالقمر.. 

تضوي شوارع أملي 



لا ترحلي .. 



يا خمرة كأسي 

عيناكِ صلاة لعشقي 

كنت للبحر قيثارتي 

كم ليلة رقصت جدران فرحتي 

كم مرة قلت أحبكِ يا قمري 

ويا نورسَ الأبدِ

لا ترحلي... 

يا دمعة عيني 

أعانق صورتك بين دفاتر خيالي 

من أين جئتِ.. 

هل من دم وريدي 

أم من أغنية غروبي..؟ 

غني معي.. 

قبل احتراق حروف فراقي 

قبلي مني براءة طفولتي 

لا ترحلي... 

يا عصفورة عذابي 

رأيتك تأخذين سطلاً من ماء وداعي 

فهذا يومٌ أحمق يا قدري 

لأنك رائحة حربٍ ودماري 

أسمُك معلقٌ فوق أبواب انتحاري 

سأجلسُ قليلاً من وقتي.. 

تحت شجرة خريف من جسدي 

هاج شوقي بين أهداب حرماني .

لا أنام في خليج الموت

لا.. 

لا أدخل في شوارع الربيع.. 

صارخاً للحق.. 

ولا صيف محرقةٍ بملء فوهة البركان 

ولا قصيدة حماسية.. 

على كتف الجراح. 

بملء حنجرة الكلمات 

يفكك عنفواني.. 

على وجه ديناصورات 

هذا هو.. 



ولادة أرقام منبوذة 


على كف الاحتراق.. 

إلى نقائض الزمن 



كمصطلحٍ همجي 

يخترق جسد التاريخ 

ويشعل النيران... 

على وجه غيفارا.. 

وكاوا.. 

حذار يا صديقي... 

صوتك صياد أحمق 

يدندن أحرف رنانة.. 

في مشنقةٍ جامدة 


حين يلهمك الكلمات 

فوق القمم 

كجَوَى في كلكل الليل 

يذرف دموع المسحوقين 

وصرخات العمال 

نزيف القهر اليومي 

لا ... 

لا أنام في رهبوت 

ما زالت شهرزاد تستمر 

ورئتي تتنفس 

لساني يرتدي النار 

سأشطب الشقاء.. 

بمعاول الكادحين 

وأتمرد في قلب آسيا 

لكي أنهي أبجدية الفراغ 

ها هو.. 



نيرودا يردد نشيد الجذور 

على وجه الصمت 

ملحمة من ضجيج 

ويغني للحفاة... 




والجياع.. 





والمشردين.. 

لا... 


لا أنام في خليج الموت 



لكي لا أحيا الصراع.. 



مع الكون.. 





مع الزمن.. 

ونفسي.. 



ها هنا.. 

يداومون التصفيق على مقابر الجائعين 

ويرفعون راية الديمقراطية 

فوق جسدي الذي يسيل الدم 



يحرقون المدن أكواماً من رماد....

صحراء قاحلة.. 

هذا هو النظام العالمي الجديد

يا صديقي... 




هذا أنا 

أهب رياح الأزلي 

وفي قلب الجريح وصوتي عصير النداء 




أحرف من نار 

ينفض غبار الكلمات 

لأني خاتمة لوركا.. 


وأراغون.. 

أنا لغة أو كتافيوباث 

وقرية آزخ ضد الموت 

وصوت كارلوس فونتيس 

أملأ بصوتي فراغ أربعة قرون .

***

في الرحيل

حزني يدق باب الرحيل... 

بقبضات الألم.. 

وتجيب روحي .. لماذا الفراق.. 

تركت أشلائي... 

قرب الفرات معلقاً بالقصب 

أجيبي.. يقتلني هذا الصمت. 

دعيني قبل الموت 

كي أقول أحبكِ أكثر مما قلت قبل الرحيل

دعيني.. أعيد تراتيل شعرك.. 

وأتصور أمنيتي, تحت قدميكِ.. 

لا أرضى بالسحق القليل 

ترقص في قلبي 

حمامة عشقي 

على أجنحة النوارس 

ومن عبير نسمات الصبح 

قطفتُ لكِ قبلة.. 

سأهديكِ إياها حين اللقاء 

حبيبتي.. 

وأكتب لكِ بيتاً من أعماقي.. 

ومن حبي.. 

لكي يحس العالم بمأساتي 

ومن بكائي.. 

قطرات المطر العاشق 

الذي يحيي القلوب المظلمة 

ومن حزني.. 

أرسم صورة سعادتي 

ومن هجرتي.. 

أكتب ديواناً من قلبي 

يمضي لآخر عمري.. 

***

كلمات تطلق من وجه الغياب
عندما كان وجهك الصريح 

توهج النار على مرآة روحي 

باتت حروف عشقي... 

ف.. 

س..

هـ.. 

ش.. 

ترسمين على صخور عيني 

جبلين من ذاكرة 



تجرجر خلف دموعي 

كنهر متلألئ 

في جوار قرية يتيمة.. 



على فم الضياع.. 

تأكلين زهرة الندم.. 

مع تراب الترهات

تمدين قدميك في المدن القديمة 

وأوغاريت.. 

كآس نبتت على شفاهي 

وأصحو مع قيثارة الزيزفون 

أعانق صوتي بين ثغراتك.. 

الشاهقة.. 

وأبني قبلاتي كصرحٍ على شفتيكِ

***

عندما كان وجهكِ الصريح 

طفحُ غيضٍ على وجهي 

تطلق الكلمات... 

من فم جُنُوح 



ورغبات مقهورة.. 

تنصبين الفُسطاط على الفرقدان.. 





والفيافي...

تطلبين من خريف جسدي.. 

ومن هذياني..

المستحيل 

وبين همهمات أبحث عن ألعُّيوق 

أعصر رأسي بين راحتي 

يثج يأسي كالغيل 

أيتها المرأة الغيداء 

غموضكِ لغةٌ غريبةٌ كالفرات

وعيناكِ وطَفَ... 

بحجم غَينْاءُ طُوبى
أما أنا.. 

أسهر بين فينانكِ

قرب قنديلٍ تضاءل

أعاني من الفاقة... 

والغثيان... 

والغياب.. 

***

عندما كان وجهك الصريح 



توهجت النار على مرآة روحي 

طَفَح غيض على وجهي 

تطلق الكلمات... 

من فم جُنُوح...



ورغبات مقهورة.. 

على وجه الغياب...


و.. و.. و




... ... 

***

معذبتي

حبي يدق أوتاره نحو العذاب 

يصف أيام العشق 

أمرغ الموت بالرمل 



أعبر الليالي الهرمة 

أبحث عنكِ



في صخرة بيستون

ينادي الود بالآلام... 



آه من ليلي الثقيل 

يتنفس بينما أحرس الطريق 



ليس للماضي يوم 



لأنحر المستقبل على قدميه 

أيها الصمت الكسيح 



أزح الليل عن فؤادي 

معذبتي.. 

تقتل أحلامي... 

النيران تحشر أنفها في بستاني 

هل الحب... 

أن تجعليني رماداً؟ 

***

من يعطي للعيون ضحكتها 

لليل سواده الحزين... 

للظلم قيوده؟ كيف السبيل لضمك..؟ 

والأنانية نصل خنجرك 

حبي ما زال مشاعياً... 

إياكِ والمقايضة... 

تشعل الأيام شموسها البيضاء 

تلفظ أنفاسها 

العمر جنين الزمن 

ينمو في أحشاء المحبة 

تعالي... 

طيفاً.. 

حلماً..

امرأة من غير جسد... 

***

شوق

غداً بعد عام... 


قرناً من الألم.. 



حُبُكِ يتمرد على الزمن 

إشارات استفهام 

تحاصر المكان 



ترحلين... 



موسمية... 




بدوية.. أنتِ

كالفصول... 



دافئة..




ماطرة.. 

مهاجرة كالطيور.. 

وكيف لا يخشى العشُّ.. 



من فراق السنونو.. 

ولا تحزن الأوراق لعري الشجر..! ***

أيلول
أيلول..

لماذا ترقصين بين حبي 

وتلعبين بين الزمان 




عاماً بعد عام 

وتنصبين خيامكِ الصغيرة.. 

على الوديان 

تعددين ملابس الرياح 

فأصبحت عنبراً في وجه الربيع 

كتب عنواناً عن أيلول.. 

من حيث الدموع 

محبوبة قديمة تزورنا 

حاولت أن أصدر في الجريدة

مضت شهور طويلة 

***

أيلول.. 

أيتها القريبة البعيدة.. 

لماذا سرقتِ الواني الجميلة 

من الجبال..

من أوراق الكلمات

مشتاقة إليكِ

ملايين الملايين 

جلست يوماً في المقهى 

أتأمل أفكاري الهاربة 

أكتب سطراً باكياً 




أشطبه ثانية.. 

فنظرت إلى باب المقهى 

سقطت الجدائل الذهبية على الأرض 

كالخرافة.. 

دق في قلبي مثل الناقوس 


أصاب أيلول.. 

وقع الأوجاع في الخريف 

أيلول.. 

لماذا اخترت هذا الزمن 


والوجوه المستعارة 

خلف جدران الكلمات

***

              سجن المرأة

من دم سجين.. 



أرسم تمثالاً .. 

من أناقة الياسمين.. 




أرسم دموع الهجرة 

ومن وجع الأمل.. 




أكتب أسطورة 



وحاولت بعد ثلاثين عاماً




أن أترك عشقي الثقيل 




واعترفت بكل الوجود 

اعتزلت عن خناجر ترقصني 

كتبت خطاباً طويلاً



عن خفايا النساء 

وحلم البحار بالأبجدية 



إني أحببت كثيراً... 

وكثيراً.. 

لكن أنتِ ورقتي الأخيرة 

لا تذكريني.. 

بين الناس 

لماذا تقولين..؟ 

ثلاثة أرباع حبي.. 

إليكَ 

لماذا تقولين..؟ 

إني خدعتكَ وراء الأهداب 

من أين.. 

تخترعين كلام الحب.. 

تخترعين صناديق من سهام 

هل جسدي دريئة 

لا تفعلي هكذا..

لا تحاولي.. 

لا تخدعيني في جبهة الصغار 

كم عانيت من الغرام 

غنيت بالأمس مع ترانيم المطر 

مع ملحمة من ضياء 

وصرخت مع عروس الثلج 

وحملت في حقيبتي مأساة الحياة 

وأحمدُ ربي...

غلست وجهي من ماء البحار

وأقابل شهر شباطٍ من جديد 


وأموت منتحراً... 

على مسرح شراء النساء

***

لأني أحبكِ

أسافر في بحور عينيكِ

أقطف الورد من شفتيكِ

أحبُ الليل..

لأن جبينكِ ظل القمر 

كم أحب السنابل 

شَعرُكِ مثلها ينساب.. 

مع أمشاط الريح 



تتجرد الأيام 



فأنتِ بيتي أحبُّ الديار 

أنا لحنكِ الباقي 

وأنت ذاكرةٌ لعمري 



وداعاً يا أمل.. 

أهكذا تغيبين 

كينبوعٍ يعانق البحر 


يتقلص موجكِ

أجف وحيداً كالملح على الصخر 

***

كأني فوق صخرة الألم 

لا تقلقي أبداً... 

سنلتقي في ساعة الصفر 

في غياهب الرحمة 

بين أحقاد العشائرية 


لأني مقسومٌ




مربوطٌ



في ظلال ثلاثين عاماً

أرمي أوراقاً يابسة من شعري 

أمسح دموع الندم... 


من شجرة حزني 


كقوافل الخنازير

يحفرون وجهي..

وأنتِ تحاصرين خيالي 

في شوارع الضباب 


تحتكرين البنفسج من ربيعي 

كفى عشقكِ موتي.. 

أميرتي.. 

لا تعلن الانتحار

سأسفح حبي بين ذراعيكِ

أتركُ قلبي على راحتيكِ

ويدي تلامس يديكِ

وألقي لعينيكِ... 


كل وصيتي... 

أرسم الليل على وجهكِ اليتيم 

طريقاً لهجري.. 

عاصمة لبكائي.. 

رصيفاً لألمي.. 

لا تقلقي أبداً...

نحن قصيدتان بلا عنوان 

يا نرجسة روحي.. 

ويا قمري.. 

نهديكِ جبلين من الذكريات 

قررت أن أقرأ فيهما 

حتى لأحفظ كل تاريخ حياتي 

أيقظتني لعبة الموت.. 

بين أهداب الهوىَ 

سقيت ظمأي من دم عنقودي

من زمنٍ عجوز 

أحبُكِ... 

حتى لو كان حبكِ نارٌ

 تثج ثلج أفكاري 

أحبكِ... 

حتى لو باتت حروف رحيلي.. 

بين ساعديكِ

سأكتب آلامي 

فوق صخرة الحزن 

خلف شرفات الخريف.. 

الركيكة.. 

أبحث عنكِ.. 

بين خرير الروح.. 

فما غيرُكِ في ساحة أملي 





يا حلوتي... 

لا تقلقي.. 



لا ترحلي.. 




رغم قيودي.. 

صنعت من حبُكِ قصة جُلنار 

رسمتكِ طيفاً أقوى من الجراح 



وصلاة أجمل من اللقاء..

***

معادلة لونية

لون حياتي 



سواد الليل جرحي 



كريات دمي.. 




صفراء من الشمس



خضراء...




من غابات الزيتون 



رقة مشاعري 

نهر... 



نسمة.. 




عِطر النجومِ من بستاني 





وأنفاس أرضي 

صفحة بيضاء جبيني 




القصائد.. 

كل القصائد... 



تلقحت من ربيعي 

أمي

صبراً عليِّ

لا تمطري دموع الموت 

حتى أشعل شموع أناملي 

وأطوي كل مظاهر شبابي 

أقسم بعمري.. 



أنتِ أغلى من روحي ودمي 



أنتِ دفء الربيع لقلبي

***

أمي.. 


أنا لست الريح.. 


حتى أهدم حجراً من جدار قصائدي 



دعيني أفكر.. 

وأصنع النجوم من كبدي 

وأرسم أوراق الحلم ساهرة

على ضفائر الليالي

***

أمي.. 


صبراً عليِّ

فالنار ترقص بين حبي 

والآلام ترافقني.. 

حتى آخر أشعاري 

لا تبحثي عني خلال همجيتي.. 

أنا هوسٌ.. 

جنوني.

لو تبقين معي

لو تبقين لحظة معي 



لفرشت عمري تحت قدميكِ



سأعتقل يأسي.. 




وأعدمه في ساحة قلبي 




أجمع النجوم بين نهديكِ




أرقص.. 





أرقص.. 





حتى أحضن الكون 




هاتِ حُبُكِ كالهتن 

***

لو تبقين لحظة معي 



لسفحت أحزاني 



ورسمت وجهك كالقمر 

سأجعل هواك حارس أملي 

ستكون أيامي ثملة بين شفتيكِ

***

لو تبقين لحظة معي 

ستسافر المجرة في كياني 

فتصبحين دخاناً من صراخ جروحي 

مادامت أفخاذكِ جنتي الضائعة 

وقلبكِ ضفة 

لأشجار حبي 

هل أحاسب رقصات روحكِ... 

خلف مرآة حبي...؟ 

أم أرحل عن صحراء حبكِ

كيف أكون جلجامش 

لأقول لكِ: 


عشتار أنتِ كالقربة على ظهري

لا أريد ضفائر من حجر 




وبحراً بلا شطآن 

يا امرأة تهرب من ناري كالدخان. 

الرافقة

الرافقة.. 

يا سرب أحلامي 



وحقل أوهامي 



لا ترسمي في قلبي.. 




عرمرماً مستنفراً



لكِ الفرات, ولنا الدموع 

تعالي... 



نقارن الآلام 



ونرفع لائحة الآهات 




في زورقٍ 





بلا شراع 

الرافقة.. 



دسستكِ بعشب دمي 





ونيساني 

اخترت قبلتكِ

نيلي من بين الملايين 

لا تطرقي صراخ جروحي 

فإذا دمشق تمطر دموع الدم 

والنيل ملتوياً كشراييني 

فأنا آتٍ من القدس أبلغكم 

تحية العندليب 

مادامت رملة مليئة بالبكاء 



وحلبجة في قداس النابالم 

فأين صلاح الدين 




وجد الأنبياء 

***

الرافقة.. 



يا غانية عشقي 



وجنة أقدامي 




يا حلوتي.. 





صغيرتي.. 

لماذا تعددين أناملي كريح 

وشموع الكلمات كعَسْعَس 

بسرعة البنادق 



إلى جبال أحاسيسي




واحتراق لغتي.. 

إلى ــ م ــ من
يا صاحبة آلامي 

آه لو كان لصوتي صدى 



لأخترقت جدار الموت 



وحدّقت فيكِ كالمجنون 

لكن... 

حبكِ عذبني كنار جحيم 



زرعت في قلبي ألف عبد 

أشهد بأن.. 




قبلتكِ قيود حريتي 

أشهد بأنكِ كطيف مسرع 

لا لن ألمس الفراق 



حتى تبقي معي.. 

وأنا أحببتها (...) ...؟ 

ربما تحت المطر 



يلفني غطاء المساء 

***



كفى عذاباً للموت 



قابعاً للملذات بلا نهاية 



أحضن كف الانتظار 




أما نوافذ الليل 



نتبادل رائحة الانتظار والهزيمة 



فرحي بلا حدود 



في صدري تحترق ألف أه 



وأنا ما زلت في حبكِ أحيا. 

***

بلا عنوان

بدم الربيع 

أشعل الأنوار 

بحليب أمي 



أصنع آذار 

بركان حبي 

ينصب ألوان قوس قزح 

فوق ذاكرتين.. 

يوم فرحي.. 

ويلتف لي يوم حزني.. 

أين دمي...؟ 



يا رائحة أمي ..




إعصاركِ عطر



يهرول كالنسيم 




فوق مدينة روحي 




كما يزور الكون كله.. 

الفرات بلا شراع 

1- الفرات يمشي ملتوياً.. 



كأفعوان 




لا لون لكِ





كما أنا... 

أسكر منكِ 



على ضفافكِ




طفلاً أحبو 



كما الحصى في مجراك 

***

2- لمن أشكو همي 


تغوص بقدميك للبحر.. 



وأنا أطرافي مبتورة 





بعشب الأنا 

***

3- تتعرى فيكِ النجوم

يتمرى في دموع مائك

***

4- ينمو على أفخاذك

السوسن والسنابل

توشم معصمي الأصفاد

***

5- يطهر حبي 

بحركِ القدسي.. 

بآهاتي دنستُ نيسانِ

***

6- الفرات يسافر بلا شراع 

وشراعي.. شرايين آلامي 

***

          7- لكِ الضفاف 


والبؤساء, الشحاذون 


لصدفات أحزاني... 

***

8- كركميش تعانق خصركِ 


أعانق فيك كياني 


***

           9- كل مياهك.. 

          لا تطفئ نيراني..


بحجم شطحكِ... يكون بركاني 

***

لماذا

لماذا قلبي...؟ 



مفارق الزمن 

وجعبتي سكينة الأمل 



تشارك مع الليل 



بحثاً عن فتاة مجهولة.. 





عارية.. 





مشردة



في كفيها شمس الغروب 




وعينيها تراقب الحدود 





غيابها أكثر من صبر أيوب 

تعالي...



أضحكي معي في وجه الصبح 

لأملأ كأس الليل من الدموع 



نمسح الجفون من شهوة الألم 

حتى نبدأ بعيد الربيع 



لماذا...؟ 



لم تأتِ يا امرأة حبي.. 

بيني وبينكِ.. يبدد الوجع 

سؤال يركله الزمان 

شتاء لم يفارقني 

كظلي 

لماذا...؟ 

أحبُ ابتسامتكِ في لحظة الوداع 

حدقت ورائك حتى الصمت الأخير 

وموجات الشوق.. 

زرعت في الزمن اليابس.. 


أيقونة حبي... 

***

صديقتي

صديقتي .. أملي 



عصفورة الثلج.. 




أنشودة بريئة.. 



صلي لروحي مرةً.. 




لو كان الحب هكذا..؟ 

تقدمي.. 



تقدمي لساحة شعوري 



قبل أن تصلي إلى احتراقي.. 



لا لن أكون مريم.. 




كي تكوني الإنجيل 





أكون وردة بين شفتيكِ 



اكتملي بدراً.. 




حتى تضيء زنزانة قلبي 

كل شهر مرة.. 

صديقتي.. 

أنا لا شيء.. 

وبوجودكِ أحضن الكون 

صديقتي.. 

عروس الفجر.. 

امرأة لكل الفصول 

تنام في طيفي الأبدي 

تقتسم معي أحزاني الغابرة 

ثم تختصر معي الدهر 

ربما, تعيدني إلى نشوة القلب 

... إلى الأبجدية الأولى 

صديقتي.. 

أرسلي حبك على أجنحة النوارس 

في وجه الصبح.. 

مع خطوات السكون.. 



قبل أشتعال الحرائق في دمي 

لطموحات القلب النزق

***

صديقتي.. 
تعالي... 

اغسلي معي آخر السفوح 

آخر صفحة لعيون آذار.. 

ونغسل مع السماء..  

من كل الخطايا

جسمي ليس خنجراً... 

حتى أصنع منكِ الرِّند
***

صديقتي...

خلف حُبكِ.. 

ترقص براءة الأطفال.. 

وذكريات الكبرياء 

والريحُ تتموج كزغاريد النساء.. 

وأنا أترنح من هواكِ 

***

زهرة ضائعة

لماذا تهربين مني ..؟ 

وعيناك ترقصان الغيم 




بعيداً, بعيداً.. 



نجمة, شحرورة في قلبي 

رفيقة أحلامي 

وفي شفتيكِ ينبع الصمت 

ووجهكِ الرخامي.. 



حكاية قديمة 

البسي ثوب النخيل 

اضحكي في حب متعب 

أيقظيه قبل فجر الفجر.. 



قبل المستحيل.. 

أرسم عينيها من تلاوين الكحل 



بحبي الجريح 

من أرق الليالي.. 

دمي الذبيح سيدتي.. 

أشجار تمشي.. 

في تراب القلب 

تتعرى للذي يمطرها.. 

تتلوى غصناً أو ثمراً.. 

هل لنا اليوم.. 

أن نحصد الحب.. ؟

أم نهجر الموسم 

والعالم المسافر 

لقطارات العابرين 



رقصات لوعود القادمين 

وغيوم في وجه أحلامنا 

وشتاء يرافق الفلا.. 



قطرة, قطرة حتى نهاية البحر 


خذيني إلى بعيد.. 

لآخر النيران والجليد

***
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عيناكِ

عيناكِ..


تبحثان عني.. 



في كأس خمري 


ترسمان اللازوردي 



في غمرة الليالي.. 

عيناكِ..

تمطران خيالي 



بآلاف الألوان 



تحرقان صدري 




كأن فيها المحاصرة




وأفكاري تشعل أوقاتي 




وفي أعماقي ترحلان.. 



فيا فجراً أيقظ البراعم 

في سريري... 



ويا نبيذاً أسكر الشوق 




في شفتيكِ ألحاني 



فجري شعوري انطلقي 

فعيناكِ تنسفان ألف ظنٍ كان

***

لا تبخلي عليَّ.. فجر العمر 







أوفي بوعدك 

أنا ما عشقت سواك حبيباً 

وبين جفني أخبئ طيفك 

***

أطفئي اللهيب في قلبي 



الدمع مدادي.. 



حتى أكتب سطراً 

وأرسم قلباً دعيني أرحل مع النجوم.. 





لأني أحبكِ.. 

من بين الملايين.. 

أحبكِ.. 

وأضمكِ من رأسك حتى قدميكِ 

ابتهالاً... وانصهاراً
***

على رصيف المحطة 

في شراسة الليل 


دخلت المفاوضات 



على مائدة نفايات 




مثقل الخطوات 

وغريباً... 



لا أعرف أحداً



أضع رأسي.. 




بين حينٍ وآخر.. 

على رصيف المحطة 



جلست ركوعاً 



لا حقيبة.. 




سوى جسدٍ متعب 



في مدينة ضائعة 


بدون استئذان 

القطارات ..

خبأت صافراتها 

وأصوات.. 

العابرين اختفت

ثم يمر القطار.. 

تك.. تك.. تك

ولا شيء.. 


إلا الزمهرير يتلف السنين 

مأساة.. 

مأساة.. 

حتى الصباح.. 


سوى جثة باردة 

على رصيف المحطة

رحلة المتاعب

عشرون عاماً 

بحثت في الغَبَش 



تجولت في زنزانة قلبي 



وناقشت مع قضبان الألم 




وسهرت مع الإعصار.. 




عاماً بعد عام. 

وبين الشوق والأنين 



أفرغ غبار الزمن من رئتي 



وصوت الأقدام يقترب 




تصحبها الأوجاع 




دخل سجّان العمر 



مكتوب على جبهته الأمل 



وقفت مع رفاقي 

أنا...



والشعر.. 


والهجير.. 

التفتنا إلى جدار الكلمات 

بين القضبان, وشرودي الجاثم 

وروحاً تلطم خد الجسد 

وبين منشار عظامي 

تمر الأيام ثقيلة... 

ثقيلة

وناي الحزين.. 

يشق سكون الليل 

هكذا أتى يوم العيد 

وأمضيت عشرين عاماً 

بلا عيد 

***

    اعتراف أخير لعشتارتي

إلى الآنسة زهرة.. ح.. التي عذبتني بعينيها 

دعيني.. 

على رأس سومري .. 

أنقش آهات منقرضاتي 

وألون رقصات مفرداتي 

حينما تأتي أبجدية فؤادي 

دعيني.. 

أبكي.. 

وأرفض أكذوبة زوابعي 

أرسم, وأشطب ألاعيب بحوري 

رغم قيودي.. 

رغم جنوني.. 

رغم تشاؤمي, رقصت حدودي 

أعدمت عمري.. 

بين دربي وضياعي.. 



وشظايا هجراني 

دعيني.. 

أنظر إليكِ بكل قوتي.. 

لأملأ كأس حبي من دموعي 

وأكتب على وجه القمر.. 

اسم زهراء في يوم عيدي 

دعيني.. 

أمشي فوق جسوري 

وفراتي وعيدي

خذيني إلى بلاد حمقى 

لأقتل حثالة زنجي من قبيلتي 

خذيني على ميلاد موتي 

لأرى العذراء وكم من شهيدٍ

دعيني.. 

على جبين عنواني.. 

لأرى جثة كلماتي.. 

الحزن عانق مساحة أفكاري.. 

في خيمة أوهامي 

الانتظار عاقر عيوني 

من نافذتها الحافية..



من هجير يأسي

والعشق دمر ربوع شبابي 

بقيت وحيداً في متاهاتي... 

دعيني.. 

أنام على صدركِ.. 


وأسمع اهتزازات سريري.

عندما يلعب كياني ووجودي

وأقول لعشتاري... 

يا وردتي.. 

يا لابسة الليل فستاناً

زيني جسدي بنياشين خجلي 

أرجوكِ لا تحرقيني.. 


ولا ترميني...!
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الأمل الباكي 

مات قلبي 



عندها وطأت قدما ليلى الأرض 

هنا بدأت جريمة قابيل 

تحت فصول دموية 


انتشر جيش السماء في خندق الليل 

أسقطوا حروف الصمت 

أصبحت لغة الكون 




الانتقام.. 





الحرب.. 






الدمار.. 

عدالة المومياء..... 

تمردت كلماتي في كينونة الزمن 

كحجر أوركانيا

تركت خلف دموعي عظاماً محترقة 

براءة للأطفال 

لغة عارية للكادحين 

أحرق أحزاني تحت قدمي لوتارو

في شوارع المستحيل بأصابع رملية 

بين هذا وذاك امتداد طويل 

أقرأ المستقبل 

وأتصفح جرائم التاريخ 

لأصل بين وان ولالش 
لا... 

لا تقل لي: 

ليلى ماتت 

عيناها رحلة هائلة 

كشجرة الزيتون 

ترسم خارطة شقائي 

تبتسم لدجلة على ضفاف شراييني 

والكربلاء في جعبة الصلصال

يلون فوهات البنادق بالأصفر 

والنابالم بالأخضر.. 

بقيت جبال دمي عارية مثل سيبان 
صورة أثرية عبر سنوات غابرة

قابعة تحت أقدم آزر 

العنوا رصاصة فيو

تتجول في صدور عظام منخورة 

ومدن قديمة 

خانقا بين أهداب.. 

..أوراك.. 

وهافانا صامدة 

وكوباني مثل أربيل ترتدي الحزن خريفاً 

اسبقوا الأيام 

اتجاهات.. 




اتفاقات.. 




اعتقالات.. 




اغتيالات.. 

ناموا على جماجم السلاطين بلا هوية 

وأنا.. 

أمتص أصابع قدمي على شاطئ الخجل 

أطرب لأغنية صرصار 





في بيادر الشوق 



تحت أضواء الارتباط 

التقيت فارونا
 وأبولو على حضن دمي..
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� هذا الشطر للشاعر محمود درويش {في الرحيل}


� - جبال بيستون: هي التي حفر فيها فرهاد من أجل حبيبته شرين 


� - من ملحمة "جلجامش"


� - أوركانيا: هو اسم يطلق على منطقة من تشيلي واقعة بين جبال الأنديس والمحيط الهادي والأوركانيين هم الذين ناضلوا ضد الغزاة الإسبان 


� - لوتارو: بطل المقاومة الأوركانية 


� فيو: قاتل الجنرال (شنايدر) صديق اللندي 


� فارونا: آلهة الحب عند الميتانيين 
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